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الوصول بحث إمكانیة و  ،العدالة الانتقالیة في العالم العربي ظهور طریقةإلى الإحاطة ب هذه الورقةتهدف 
ة. الاستعانة بالمنهج المقارن إضافة إلى النظریة المؤسسیة التاریخیوذلك عبر  ،لنتائج وتعمیمات نظریة جدیدة

التبعیة للمسار  :العدالة الانتقالیة في العالم العربي قد ظهرت نتیجة ظرفین تاریخیین إلى أن البحثتوصل  قدو 
 للمعارضة نسبي ولو فضاء منح الإنسان حقوق مجال في الإصلاحیة للتراكمات یمكن أین والوضع الحرج؛
منظور نظري  بحثالأهمیة لفي غایة التي توصلنا الیها النتائج . وتعتبر الانتقالیة العدالة ظهورللمساهمة في 

لعامل التاریخي مكانة كبیرة، إضافة إلى إمكانیة طرح أسئلة وإشكالات ا منحللعدالة الانتقالیة في العالم العربي ی
 جدیدة متعلقة بالموضوع.

 الأوضاع الحرجة.  العدالة الانتقالیة. المغرب. تونس. التبعیة للمسار. :مفتاحیة كلمات
Abstract:  

This paper aims to understand the way transitional justice appeared in the Arab world, 
and to reaching new theoretical results and generalizations, using the comparative method in 
addition to the historical institutional theory. The research concluded that transitional justice 
in the Arab world emerged because of two historical circumstances: the path dependence 
and the critical juncture. So, the reformists’ accumulations in the human rights’ field can 
relatively give the opposition to contribute to the emergence of transitional justice. 
Moreover, the results obtained are very important for examining a theoretical perspective on 
transitional justice in the Arab world and give the historical factor a great place; with the 
possibility of asking new questions and problems related to the subject. 
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 ةمقدم
ي العالم العربي ـــــالانتقالیة فند الخوض في الدراسات والأبحاث الأكادیمیة المتعلقة بموضوع العدالة ــــع

المقال تجاوز  هذا یحاولهذا السبب، غالبا ما نصادف حالات بأدوات منهجیة یغلب علیها الطابع الوصفي. ل
، دالة الانتقالیة في هذه المنطقةظهور العفي العامل التاریخي  من خلال توضیح أهمیةهذا الشرخ المنهجي 

للغایة في تحدید التوجهات السیاسیة التي  مهم ،العربیة، ومنها المغرب وتونسالعودة إلى تاریخ الدول  حیث أن
 . هذه الدول تنتهجها حكومات

 دمارالمغرب وتونس من الاست غرار دول العالم العربي التي استقلت من الاحتلال، تحررت كلعلى 
، وعملت القیادة السیاسیة مختلفة البنیة بشقیها الملكي والرئاسي (الجمهوري) على بناء 1956الفرنسي سنة 

التوترات السیاسیة الداخلیة والصراع على السلطة. ، والتي میزتها الدولة العربیة الحدیثة بخصائص جد متشابهة
لحظة تكوینیة حاسمة في تاریخ  الاستقلالمرحلة عد منظور المؤسسیة التاریخیة، تُ ذلك، أنه وبالاستناد إلى 

خصائص محددة أهمها حدوث انقطاع في التاریخ ونقل البنى والتوجهات السیاسیة من حالة لحالة وبالبلدین، 
ظواهر یصعب تغییر كما صاحبت هذه المرحلة اختیارات مؤسسیة معینة أدت بشكل أو بآخر إلى بروز . أخرى

 استحالةصعب أو حتى یجعل من ال ،معینانهجا الدولة ، حیث أن سلوك المنظور التاریخينفس مصیرها طبقا ل
 بالتبعیة للمسار. هذا الطرحما یسمیه أنصار وهو العدول عنه مع مرور الوقت؛ 

المغرب كل من تتبع السلم الزمني من مرحلة الاستقلال إلى غایة ظهور سیاسات العدالة الانتقالیة في ب
العامل التاریخي التركیز على  هوالإطار المنهجي الأمثل لحلها  التي یبقىشكالات الإ لنا بعض، تبرز وتونس

 نفس الاوضاع الحرجة مفهومي الأوضاع الحرجة والتبعیة للمسار. فالدولتان صادفتاتوظیف عبر  ،المنهجي
اللحظة أنتجت مسارین مختلفین شكلا ومتشابهین جوهرا: اختلاف في بنیة النظام  تلك، لكن 1956سنة 

بنیة النظام  فمن حیثوتشابه في طبیعة النظام السیاسي وأدوات ممارسة السلطة والإكراه.  ،السیاسي ومؤسساته
، اتالصلاحیكل لرئیس ا یمنحدستور رئاسي محض بومؤسساته فقد سیطرت المؤسسة الرئاسیة في تونس 

تعود فیه السیطرة على  ،فقد كان نظاما ملكیا خالصا ،المغربتدعمه، أما في  إضافة إلى قوانین عضویة قمعیةب
 تجربةومیزت  قمعیةالتي یراها كثیرون عضویة القوانین ال وبنفس ،المشهد السیاسي بشكل شبه مطلق للملك

 .في البلدین بناء الدولة ومراحل

حیث أدى الوضع الذي  ،سببا مباشرا في ظهور قضایا حقوق الإنسان في الدولتینطبیعة النظام السیاسي  كانت
 مام، مختلفةوقمع الأصوات المعارضة بطرق  ،التضییق على الحریات الفردیةمزید من تخلله بناء الدولة إلى 

ما وهو . 2014و 2013 بینوفي تونس  ،2004العدالة الانتقالیة في المغرب سنة  بوادر ظهورسارع في 
فالعدالة الانتقالیة بطبیعتها  ،في ظهور العدالة الانتقالیة في الدولتین أسهمتأن طبیعة النظام القمعي  فكرة یجسد
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رَّف بأنها مختلف العملیات القانونیة والسیاسیة التي تسمح بالتوفیق بین ضرورات السلام والعدالة والدمقرطة تُعَ 
أسباب أخرى  فيالبحث البدیهي و  طرحتجاوز هذا الن ا یجعلناوهو م، رفي سیاق تغییر دستوري وسیاسي كبی

 الإجابة عن الإشكالیة التالیة:، وذلك من خلال ظهور العدالة الانتقالیة تبَُرِرتفسیرات جدیدة وجدیة وب

، ومیزت العدالة الانتقالیة في العالم العربيماهي مختلف العوامل والأسباب التي أسهمت في ظهور  -
 ؟الانتقالیة في كل من المغرب وتونسالتجربة 

 نفترض أنه:للإجابة عن تلك الإشكالیة، 

مت كلما زادت التراكمات الاصلاحیة بفعل التبعیة المطلقة للمسار ومقاومة التغییر المؤسسي، تدع  -
  اهر العدالة الانتقالیة.مظ

النظریة المؤسسیة التاریخیة كما أشرنا  یستند إلى نهج إطار منهجي ، سنعتمد علىهذه الفرضیة دعمل  
المحور الأول حول  تناولی ،قسم هذه الورقة إلى ثلاثة محاورتُ سذلك، ل. المقارن سابقا، إضافة إلى المنهج

في كلتا  رسم الخارطة السیاسیةلمهّد هذا الصراع  این، في البلدین مرحلة الحركة الوطنیةالصراع السیاسي في 
أما في المحور الثاني، سنركز على مرحلة بناء النظام السیاسي ومحاولة الحفاظ علیه من طرف  ،الحالتین

وتعدیل  ،التبعیة للمسار القمعي في تونس فكرة نبحثوفي المحور الثالث،  ،النخبة الحاكمة عبر قمع المعارضة
من خلال لعدالة الانتقالیة أدّى مباشرة لظهور االذي و المسار نحو إصلاحات سیاسیة وحقوقیة في المغرب، 

 وتراكم الإصلاحات في المغرب. ،حرج في تونسالوضع ال

 الصراع السیاسي في فترة الحركة الوطنیة.1

تعتبر فترة الحركة الوطنیة الفترة الفاصلة في التاریخ السیاسي للدول التي شهدت استعمارا غربیا، حیث 
حددت هذه الفترة الخارطة السیاسیة لكل من تونس والمغرب للمدى البعید، وتجلت مظاهر هذه الفترة بوجود 

صلاحات المختلفة وتحسین الظروف العدید من التنظیمات السیاسیة التي تطالب الإدارة الاستعماریة بالا
المعیشیة للسكان، وكان ذلك عبر أحدث الطرق آنذاك والمتمثلة في الأحزاب السیاسیة، النقابات المهنیة، 

كما شهدت هذه الفترة في الحالتین صراعا  والمجلات والصحف، وحتى المشاركة في المحافل الدولیة الكبرى.
، حیث هذا العنصر التطرق الیه عبر تقسیمه إلى عنصرین فرعییننخبویا بین ركائزها، وهذا ما یحاول 

آخر للحالة المغربیة لاستخلاص أهم أوجه الشبه وأوجه الاختلاف  عنصرا للحالة التونسیة وعنصراسنخصص 
 المقارن.التي سنبني المقارنة على أساسها بما أن هذا العنصر یدخل في نطاق التحلیل 

 

 



 ریاض آیت نوري    ظهور العدالة الانتقالیة في العالم العربي(المغرب وتونس ضمن إطار مقارن)
 

385 
 

 تونس كة الوطنیة فيالحر .1.1
 سنة الدستوري الحر الحزب شباب بعض أسّس بدأت الفترة الأولى للحركة الوطنیة التونسیة مبكرة أین

 بعض نجم ، لیبدأ1929 سنة" التونسي العمل" جریدة إلى تحویلها تمالتي و " التونسي صوت" جریدة 1928
 المساندة" التونسي العمل" بجریدة عمل الذي المحامي وهو بورقیبة، لحبیب أمثال في البروز الشباب الوطنیین

 بالجنسیة التونسیین لتنجیس یهدف الذي الجنسیة لقانون المعارضین من مجموعة مع برز وقد الدستوري، للحزب
 عن مستقلا منبرا فأنشأت الماطري والدكتور صفر الطاهر بقیادة بورقیبة مجموعة تقوّت ذلك، بعد. الفرنسیة

 بین الحزب داخل الصراعات لتبدأ بورقیبة، إلى إدارتها أُسندت التي" العمل" جریدة وسمّته" التونسي العمل" جریدة
 الحزب" وأنشأوا الحر الدستوري للحزب التنفیذیة اللّجنة وبین صفر والطاهر الماطري بقیادة العمل جریدة مجموعة

 أوروبیا تعلیما تلقوا قد الجدید الحزب امؤسسو  الشباب هؤلاء وكان. 1934 مارس في" الجدید الدستوري الحر
لتدخل تونس مرحلة صراعیة بین نخبة  له عاما أمینا وبورقیبة للحزب رئیسا الماطري محمود انتخاب على واتفقوا

 متباینة الثقافة والمبادئ السیاسیة والاجتماعیة، وهذا ما سیتم الاحالة الیه في الفقرة القادمة.

الحزب الدستوري بقیادة نخبة من انقسم الحزب الدستوري التونسي في ثلاثینات القرن العشرین إلى حزبین: 
والمتشبثون بالقیم العربیة والإسلامیة؛ والحزب الدستوري الجدید بقیادة نخبة شابة  أعضاء الحركة الوطنیة القدماء

بین  الفكري والانتماء الثقافي التباین قسام والصراع نتیجةین ثقافة غربیة بزعامة بورقیبة. وكان هذا الانمن المثقف
بأنها ) التونسي العمل جریدة مؤسسة( التونسي العمل جماعة أعضاء الحركة الوطنیة التونسیة حیث وُصفت

 الثقافة ذوي من غالبیتهم في كانوا الذین التنفیذیة اللّجنة أعضاء مع تتفق لم لذا المنهج، وعلمانیة الثقافة غربیة
 الحزب بمفهوم الاستقلال مبدأ أنذاك السیاسي الدیوان رفضكما . المتدین الشرقي والفكر الاسلامیة العربیة

 ولیس فرنسا فلك في یكون التحرر أنو  معقولة؛ غیر سیاسة هي شيء لاً ال أو الكل سیاسة أن اعتبرو  ،الدستوري
 . الحمایة معاهدات جمیع التحرر هذا یلغي أن الضروري من

 ةوالمطالب الوطنیة الحركة مرحلة أثناء حدث الذي التونسي السیاسي الصراع تلخیص یمكنممّا سبق، 
 ، ومبادئالمعتدلة الجدید الدستوري ثقافة أعضاءالحزب: ثقافتین بین الخلاف أحدثه الذي الصدع في الاستقلالب

 الانتقال إلى الجدید الحزب أعضاء یمیل، وبینما كان الدینیة لبرجوازیةالتي تنتمي ل القدیم الدستوريزب الح
 مطالب القدیم الحزب حمل ،المشروعة الفرنسیة المصالح حمایة مع التونسي الذاتي الحكم إلى التدریجي
 الحرب بعد خصوصا( الاستقلال وراء السعيو  ،العربي القومي البعد على أكبر بشكل التركیز مع رادیكالیة
 .فرنسا مع بالتعاون تندیدال ظل في المفاوضات خلال من) الثانیة العالمیة

، شُكلت حكومة تونسیة وتولى صالح بن 1950بدایة الخمسینات، وتحدیدا في شهر أكتوبر من سنة مع 
یوسف الأمین العام للحزب الدستوري الجدید وزارة العدل فیها، لیدخل بذلك الحزب في مفاوضات مع الطرف 

ما أخرج  وه، و في ظل انتقادات كبیرة من طرف الحزب الدستوري القدیم المغرب العربيلجنة تحریر ، و الفرنسي
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حملة جدیدة من الاعتقالات  التي باءت بالفشل، بدأت الصراع النخبوي إلى العلن. وبعد سنة من المفاوضات
بة والمنجي سلیم بورقی لحبیب طالت أعضاء الحزب، هذا ما أدّى بفرار بن یوسف إلى القاهرة والقبض علىالتي 

ثم ما لبث أن تم إطلاق سراح بورقیبة في صیف  (من أبرز قیادات الحزب)؛ 1952 والهادي شاكر في جانفي 
 في وقت بدأ 1954شرعیة نضالیة أكبر وانطلقت المفاوضات من جدید في سبتمبر من سنة  كتسبلی 1953

. الثورة الجزائریة المسلحة والكفاح المغربي المسلحانطلاق  بالتزامن معالكفاح المسلح جیش التحریر التونسي  فیه
وافق الحزب الدستوري على لیإقناع الفرنسیین للطرف التونسي بتسلیم الأسلحة عن أما المفاوضات، فقد أثمرت 

هذه الخطوة. وعند وصول خبر عقد الاتفاقیة إلى بن یوسف أهمیة اقناع جزء كبیر من الثوار بیتمكن من ذلك و 
یرأس وفدا تونسیا لمؤتمر "باندونغ"، رفضها بشدة لیخرج بذلك الانقسام بین الاتجاه الوطني المُفرنس حیث كان 

 .1والاتجاه الوطني العروبي داخل الحزب إلى العلن

أن التسویة السیاسیة مع الحكومة الفرنسیة هي اقتنع  البورقیبيجناح الما زاد من حدة الانقشاق، هو أن 
أن استمرار ب على قناعة منهالقضیة الوطنیة، لذلك عمل على التضحیة بالثورة المسلحة  الطریقة الفعالة لحل

 بعد الحركة الیوسفیة التي تقود النضال المسلح حسابلعني أن الكفة ستُرجح یالثورة المسلحة ضد الاحتلال 
الحزب الدستوري الجدید بقیادة . الأمر الذي دفع والتیار العروبي القومي ،تحالفها مع قیادة الثورة الجزائریة

عبارة عن میلیشیات حزبیة مسلحة متحالفة مع القوات كانت بورقیبة على تأسیس ما أسموه "لجان الیقضة" التي 
 2النظامیة التونسیة والجیش الفرنسي بهدف القضاء على الحركة الیوسفیة التي لم تصمد في وجه هذا التحالف

 أثرت في الحیاة السیاسیة التونسیة بعد الاستقلال. التي قمعیةال سالیبالأ ، بعد استخدام كلالقوي

أبرز المتغیرات التي رسمت الصراع السیاسي للحركة الوطنیة التونسیة في النصف الأول للقرن  تلككانت 
سي فالتعددیة التي شهدها المجال السیا )1956(من بدایة المفاوضات إلى غایة  العشرین الفترة الأخیرة للاحتلال

إضافة إلى التباین الثقافي بین أعضاء الحركة الوطنیة، قد أدى إلى صراعات سیاسیة هذه الحقبة التونسي في 
، معارضة-السیاسیة: سلطةمعادلة ال ي حددتعمیقة حدّدت المجال المجال السیاسي لفترة ما بعد الاستقلال، أ

 في العنصر الموالي.  تناولهحدث في المغرب، وهذا ما سنكما تماما 

 المغرب الحركة الوطنیة في.2.1
 ، وذلك معفي فترة الأربعینات من القرن العشرین إلاً بشكل فعال  في الظهور لم تبدأ الحركة الوطنیة المغربیة

 ولم یكن بها. الفرنسي التكوین يذو  المثقفین من مجموعة التحاقب ،)1945الحرب العالمیة الثانیة ( نهایة
. المعلنة أهدافهم ضمن الاستقلال مطلب یكن ولم ،ةمحدد استراتیجیة قبل هذا التاریخ الوطنیة الحركة لمؤسسي

 المناسب الوقت هأن الوطنیون اعتقد ،أثناء الحرب العالمیة الثانیة المغرب إلى الحلفاء وصول بمناسبةو  أنه ذلك
 في الأخیر هذا ودخل ،محمد بن یوسف (اسم محمد الخامس قبل الاستقلال) السلطان عبر بالاستقلال لمطالبةل

 وقرر ،1944 ینایر في الاستقلال حزب تأسیسب فیما بعد أثمر الوطنیة الحركة نخبة أعضاء مع سریة محادثات



 ریاض آیت نوري    ظهور العدالة الانتقالیة في العالم العربي(المغرب وتونس ضمن إطار مقارن)
 

387 
 

 ظل في 19533 سنة بعدها نفيیُ ل الاستقلال، حزب نصائحب لأخذوا الوطنیة القضیة مساندة سلطانال بذلك
 ضد المغربیة المقاومة قائد شرعیة هتمنحو  ،بها حضي ضخمة ومساندة المغربي الشعب من كبیرة معارضة
 خاصة في بدایة الخمسینات. الفرنسي الاحتلال

 والقومیین السلطان بین التحالف ازداد الفرنسیة، للحمایة الأخیرة المحطات فيضمن هذه الفترة الحرجة، أي 
 أحیانا الصعب من كان ذلك، خضم وفي. معدودة باتت الفرنسیة الحمایة أیام بأنّ  مقتنع كلاهما أصبح حیث

 أعلن ،1955 نوفمبر في المنفى من الخامس محمد عودة فبعد الحزب؟ أم السلطان: من یقود من بین التمییز
 في المتمثل" الأكبر الجهاد" وبدایة الإستقلال، نحو السعي في المتمثل" الأصغر الجهاد" أسماه ما انتهاء عن

 التي الأساسیة المعضلة صارت الاستقلال، وغداة. المغربي السیاسي المجال وتشكیل الأمة بناء نحو السعي
 الإرث عن والابتعاد والاجتماعیة، السیاسیة التنمیة معوقات على التغلب كیفیة في تكمن الجدید النظام تواجه

 بركة بن مهدي أمثال الاستقلال حزب شباب في المتمثلین الثوریین المناضلین أهم كان وقت في الكولونیالي
 لكن. القیادة زمام لتولي استعداد على الحزب، في الشباب شریحة لدى كبیرة بشعبیة المتمتعین بوعبید وإبراهیم
 ومنح السلطان عودة صاحبت التي النشوة تحولت ما وسرعان توقعاتهم، وفشلت تطلعاتهم أحبطت ما سرعان

معادلة المعارضة  طریق عن التشكل في الاستقلال بعد لما المغربي السیاسي المجال لیبدأ، صراع إلى الاستقلال
 والسلطة.

 العمل مأسسة في معظمها تجلت عدیدة انعكاسات لغایة الخمسینات الفرنسیة الكولونیالیة السیاسة أفرزت
 یأتِ  لا الاستقلال أن الأخیرة هذه قیادة وأدركت ،الوطنیة الحركة شكل في تبلور الذي المغربي الحزبي السیاسي

 على ضغط ورقة هو فالملك الملكیة، المؤسسة هتلعب الذي التاریخي الدور بسبب الملك ورقة لعب عبر إلاّ 
 محمد بین الكبیر والتناسق التفاهم برزأ ما وهو الاستقلال، بهدف الوطنیة الحركة استعملتها الفرنسیة الحكومة

 كما اشتد واسعة.ال الجماهیریة القاعدة ذو الاستقلال حزب منها خاصة المغربیة، الوطنیة والحركة یوسف بن
 إلى المنفى من الملك إرجاع بمطلب الاستقلال مطلب لیقترن قوات الفرنسیةوال الوطنیین بین مسلحال صراعال

 أسمى وقائداً  هائلاً  وطنیاً  زعیماً  غدا بل فحسب، للبلاد ملكاً  الخامس محمد یعد لم" وبذلك، المغرب في عرشه
 سلطة على الاجماع من الرغم علىو  لكن. 1956 سنة من مارس في بعد الاستقلال 4"المغربیة الوطنیة للحركة
 الكفاح مواصلةب وطالب فرنسا مع المفاوضات القومیة العربیة الوحدویة بالقیم المتشبث التیار عارض الملك،
 إلى المقاومة انشطرت بعد أن 1956-1955 سنتي بین تونس في حدث ذيلل مشابه صراع فحدث ،المسلح
 وتوحید المسلح الكفاح أسلوب صر علىی خروالآ الاستعمار، مع والتفاوض التفاهم بإمكانیة یقول قسم: قسمین
وبالتالي، أنتجت هذه الخلافات انتكاسات  الفاسي. علال بقیادة كلّه العربي المغرب مشكلة لحل القتال جبهة

عدیدة شهدتها الحركة الوطنیة، والمستفیذ الوحید من هذه الانتكاسات هي المؤسسة الملكیة حیث أصبح محمد 
الخامس حاكما وحكما في نفس الوقت مستعینا باستراتیجیات دقیقة لتغذیة الصراع بین الأطراف المتنافسة 

 ع مرور الوقت عشیة الاستقلال.والهشة، وهذا ما بدأ یظهر م
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 وقد، في هرم النخبة السیاسیةاالبلدین احدثت خللا كلا في  فترة الحركة الوطنیةمما تقدم یمكن القول أن 
التونسیة  تینفي المقاوم التیارات الاساسیة سبَّب النضال من أجل الاستقلال تباینا في وجهة النظر بینت

محاولة بناء نظام حكم و والملكیة في المغرب،  المدنیة في تونس السلطةب الانفرادإلى  أدىما موالمغربیة، 
باستعمال الطرق العنیفة والبناء المؤسسي الذي لا یتفق والمبادئ الدیمقراطیة المسندة إلى الحوار والمساواة في 

 فرص المشاركة السیاسیة في بناء الدولة.

 بناء نظام الحكم والقمع السیاسيمرحلة .2
 على الاستقلال نبعد حصول البلدیمنعرجا حاسما في تاریخ كل من المغرب وتونس،  1956سنة  مثلت
أسست نظاما جمهوریا رئاسیا في تونس وملكیا في المغرب. مما مهّد لوضع ، لحكملنخبة سیاسیة شابة  ووصول
یبة والمؤسسة الملكیة بقیادة م على توجیهات واختیارات المؤسسة الرئاسیة بقیادة بورققانظام سیاسي أبوي للبنات 

 القرارات السیاسیة والتوجهات الكبرى للدولة في رسمفي  مطلقالزعیمان بتحكم  تمتعامحمد الخامس، وبالنتیجة، 
، خصائص متشابهةب البلدیننظام الحكم السلطوي في وقد تمیز  للأصوات المعارضة.وقمع تام  ظل تغییب

مثل حافزا لظهور الامر الذي القمع السیاسي الكبیر والممنهج تجاه المعارضة السیاسیة،  باستخدام  تمیزت
قضایا حقوق الإنسان فیما بعد، وبالتالي ظهور العدالة الانتقالیة كما تفترض هذه الدراسة. ولربط علاقة القمع 

نصرین فرعیین كما سبق وفعلنا السیاسي وبناء نظام الحكم لما بعد الاستقلال، سیتم تقسیم هذا العنصر إلى ع
سنخصص عنصرا للحالة التونسیة وعنصرا آخرا للحالة المغربیة لمعرفة أهم  أینفي العنصر الرئیسي السابق، 

 أوجه الشبه والاختلاف وتحدیدها.

 بعد الاستقلال تونس بناء الدولة في .1.2

  ، وضمان التفافدوره وتمجیدعلى ترسیخ سیرة حیاته ونضاله في ذاكرة التونسیین، لحبیب بورقیبة عمل 
بعدما كان  ،بتكوین الشعب التونسي وتوحیده أسماه انذاكوالتأكید على ما  ،حوله بفضل نضاله هوتلاحم شعبال

 احتلهاتظهر المكانة التي و . 5صف في إحدى خطاباتهو الجبریة كما  یة بفعلو طخلیطا من القبائل والعشائر المن
وطنیا بدلا یوم الاستقلال في ) عیدا 1955یوم الفاتح من جوان (یوم عودته من المنفى سنة بورقیبة في تنصیب 

، وهي 1975مارس  18وفي  .یوم الثالث من أوت عیدا وطنیا، وهو الیوم الذي ولد فیه جعلمارس، كما  20
ظهر الطبیعة هذا ما یُ . 6رئیسا لتونس مدى الحیاة بَ خِ تُ نْ اِ و ن العمر، السنة التي بلغ فیها الخامسة والسبعین م

رئیس الجمهوریة مكانة كبیرة حتى في الأمور  احتلالأبویة التي بُنیت بها الدولة التونسیة بعد الاستقلال أین 
مكانة  المؤسسة الرئاسیةحیازة  علىشخص لحبیب بورقیبة التاریخ الحدیث لتونس؛ علاوة  دخولالرمزیة و 

مؤسسیة عالیة عن طریق البناء الدستوري حیث تم ترجیح كفة السلطة التنفیذیة التي یسیطر علیها الرئیس على 
 حساب السلطات الأخرى.
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عكست طبیعة السلطة الحاكمة في تونس لما بعد الاستقلال طبیعة النظام السیاسي المراد بنائه، فقد حاولت 
تقلیدیة بقائها لأطول فترة ممكنة عبر الطرق القمعیة والأسالیب المان ضهدف ل االنخبة الحاكمة بناء نظام

 تم إقرار أول دستور تونسيثلة في المراسیم والدساتیر، حیث مالمؤسسیة الحدیثة م الأبویة، إضافة إلى الآلیات
 7تورفي الدس الكبرى القرارات تعودو  طراف المعارضة.دون توافق ودون أدنى مشاركة فعلیة لأ 1959سنة 
 دُ عَ یُ  الدستور من 44 المادة فوفق والقضائیة، التشریعیة للمؤسسة فعال دور غیاب ظل في الجمهوریة لرئیس
 العامة السیاسات یوجه من هو السیاسي، المجال وفي المسلحة، للقواة الأعلى القائد التونسي الجمهوریة رئیس
 علاوة الحكومة أعضاء وبقیة الأول الوزیر تعیین یمكنه كما) 49 المادة( الأساسیة اختیاراتها ویضبط للدولة
 الدستور أقر دوما، التنفیذیة السلطة مع علاقته وفي. تذكر قیود دون) 50 المادة( الوزراء مجلس رئاسته على
 للدولة العامة السیاسة الحكومة وتنفذ ،)51 المادة( تلقائیا فیها عضو أو الحكومة مهام إنهاء صلاحیة للرئیس أن

)، الذي یمكن 61) وأمام البرلمان (المادة 59-58(المادة  هأمام مسؤولة هيو  ،الرئیس وتوجهات اختیارات وفق
) مما 62له معارضة الحكومة ان تبین أنها تخالف السیاسة العامة للدولة واختیارات رئیس الجمهوریة (المادة 

ؤسسة التشریعیة والقضائیة التي تصدر یوضح ترجیح كفة المؤسسة الرئاسیة على حساب الحكومة وحتى الم
) في ظل عدم وجود أي تقیید حقیقي لسیطرة المؤسسة الرئاسیة التي 64الأحكام باسم رئیس الجمهوریة (المادة 

) دون أدنى شروط حقیقیة كما هو الحال في الدساتیر 76تمنح الرئیس المطالبة بتنقیح الدستور (المادة 
 الدیمقراطیة.

جتمع التونسي، متحدیث الو  علیها الطابع العلماني التي غلبدولة البناء محاولاته لوفي  ضمن نفس السیاق،
حین شرع في السیطرة على المؤسسة الدینیة عبر  ،بمختلف أطیافه بقمع التیار الاسلاميبورقیبة الحبیب قام 

یطرت الحكومة والأوقاف وس سلسلة من المراسیم في السنین الأولى التي تلت الاستقلال، فألغى المحاكم الدینیة
تخفیض برامج دراسة الدین في  معنظام عملي علماني، بلیتم استبدالها بجامعة تونس  8على جامعة الزیتونة

 ، وهو ما وصفه9نهائیا المدارس القرآنیة الخاصة، لتختفي بعدها المدارس الحكومیة إلى ساعة واحدة في الأسبوع
أحد أجزاء "المثلث الحدیدي هي  تونس بورقیبة ) حین قال أنAlfred Stepan(بدقة كبیرة "ألفرید ستیبان" 

 وفي سبیل تحقیق العلمانیة المفرطة في مجتمع لا زال محافظا آنذاك، استعانت النخبة الحاكمة .10للعلمانیة"
تیبان في تحلیل آخر، یواصل سفبالأسلاك الأمنیة والمخابرات عوضا عن اعتمادها على المؤسسة العسكریة. 

أبقى بورقیبة وبن علي عمدا على الجیش صغیرا، حیث فضلا الحكم عن طریق أجهزة الشرطة ’’قوله: 
. لكن هذا لم یمنع من الجیش أن یكون حامیا للنظام القمعي أین ظهر ذلك جلیا في المظاهرات 11‘‘والمخابرات

المظاهرات باستعماله القوة حین قاد عملیات إخماد هذه  1984و 1978الكبرى التي شهدتها تونس سنتي 
 المفرطة. 

 



 ریاض آیت نوري    ظهور العدالة الانتقالیة في العالم العربي(المغرب وتونس ضمن إطار مقارن)
 

390 
 

 في المغرب التأسیس للنظام المخزني .2.2
على الرغم من الصراعات الجوهریة حول نمط الحكم في مغرب ما بعد الاستقلال، سارعت النخبة 

ترجع فیه القرارات الكبرى للملك ضمن منطق أبوي رعوي تقلیدي. الحاكمة في بناء نظام سیاسي ملكي مُطلق 
 آلیة القمع القسریة التي رافقتها جملة ترتیبات مؤسسیة :وكان هذا البناء النظمي عن طریق آلیتین رئیسیتین

طت الحق القانوني لسیطرة عمراسیم والقوانین العضویة القمعیة؛ والآلیة المؤسسیة الدستوریة التي أوبعض ال
 بُنیة النظام السیاسي المغربي الحدیث. تلالمؤسسة الملكیة على حساب المؤسسات والسلطات الأخرى التي مث

، بأعلى مكانة في بنیة النظام السیاسي الملكي -صفة الملك الدستوریة في المغرب–أمیر المؤمنین  تمتعی
كما یصفها مختصو الشأن المغربي من -قویةضمن علاقة أبویة ذلك و الحكم والزعیم، و هو أمیر المؤمنین و 

والقبول بین الملك ورعایاه عن طریق ثلاثة عملیات هي: القرب، الخدمة،  یتغذى التفاعل. و -الأكادیمیین
تمیز، أما العلامات من الجلوس والأكل معه ویعتبر فالقرب من الملك هو مصدر القوة والشهرة،  ء؛والعطا

المغربي  النظام السیاسيتلك هي أهم سمة في  .12الهدایا والعطاء فیستفید منها المعنیون مقابل الخدمات المقدمة
في الظهور بدأت ملامحه  الذي دستوريالبناء ال محاولات ستند إلى أسس شرعیة تقلیدیة على الرغم منالذي ا

، الذي به الدولة في عهد محمد الخامس سیرتمؤقت  دستوركأین تم إقرار العهد الملكي و مباشرة بعد الاستقلال 
كما یتعهّد الملك بإنشاء نظام ملكي  .والحفیظ علیها الأمین هو الذي الملك في تتجسّم البلاد سیادة أنّ  أقر

  .13دستوري دیمقراطي وتعیین اختصاصات وسلطات رئیس الحكومة وكل وزیر
لم یظهر أثناء وضع دستور سنة  النظام الملكي الدستوري الدیمقراطي الذي وعد به الملك غیر أن،

هیمنة الملك على الحیاة السیاسیة بصفته شخصا  أوضحت مدىت همن 25، 24، 23، 19فالفصول  ،196214
)، أي أن سلطته المستلهمة من العامل الدیني فوق الجمیع. 19) وأمیرا للمؤمنین (الفصل 23مقدسا (الفصل 

له صلاحیة تعیین الوزیر الأول  منحتأین  25و 24في الفصلین  تهوهیمن تهسلط تعلاوة على ذلك، تعزز 
بصراع على  المرحلة الأولى لما بعد الاستقلال فیه تمیزت . هذا في وضعقیود جدیة زراء وإقالتهم دون أیةوالو 

فلم یضع قانون  ؛قوانین الطوارئ القمعیة تدعیممما استدعى السلطة بین الملكیة وأحزاب المعارضة الوطنیة 
قضائیا) أي قیود الإجراءات الجنائیة مثلا (وهو مجموعة من القواعد التي تنظم تحقیقات الشرطة وملاحقتها 

 .15على سلطة الشرطة، ولم یمنح المشتبه بهم حقوقا أثناء الاحتجاز الاحتیاطي والتحقیق
، لعب الجیش دور حامي النظام خاصة في السنوات الأولى لما بعد بالاضافة الى السمة الممیزة للملك

حكمت المؤسسة  1965حیث ظهر دوره في قمع المتظاهرین؛ فبعد إعلان حالة الطوارئ سنة  ،الاستقلال
لانتفاضات لقمع الجیش ومع الملكیة بمساعدة المؤسسة العسكریة التي كانت بمثابة حصن منیع حول النظام، 

للواء محمد أوفقیر مثل ا ،الریفیة وأعمال الشغب الحضریة ترأس بعض قادته أجهزة سریة وأداروا قوات الشرطة
. 196516المتظاهرین في مدینة الدار البیضاء سنة  عقم ذيوقائد القوات ال )،1971-1964(وزیر الداخلیة 
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مثل ما وفي محاولة القضاء كلیا على المعارضة، تعرضت مناطق بأكملها للقمع منذ السنوات الأولى للاستقلال، 
 .17آلاف الضحایامخلفةمن طرف القوات الملكیة  سكان، این تم قمع ال1958الریف الشمالي سنة  حدث في

أین واصلت النخبة  لسنوات عدیدة بعد الاستقلال كل من تونس والمغربهذه الخصائص في  امتدت
الحاكمة بناءً مؤسسیا صلبا لا علاقة له بالخصائص الدیمقراطیة في ظل هیمنة واضحة للمؤسسة الرئاسیة 

بالتبعیة  اصطلح علیهما  وهووشخص الرئیس في تونس، إضافة للمؤسسة الملكیة وشخص الملك في المغرب، 
العنصر  نبحثه فيهذا ما سئص في الدولتین؟ لكن هل هناك تبعیة مطلقة في المسار بنفس الخصا .للمسار
 الآتي. 

 وتعدیل المسار التبعیة للمساربین .3
إلى النظریة المؤسسیة التاریخیة التي یتفق روادها مثل نظرائهم العقلانیین  التبعیة للمسارینتمي مفهوم 

على دور المؤسسات في التقلیل من عدم الیقین بشأن المستقبل، ونعني بذلك أن المؤسسات لا  والسوسیولوجیین
تتغیر بسهولة وأن تغییرها صعب لأن علاقات السلطة تتبلور وتتجمد حول بعض المؤسسات وفي ضمنها، وبما 

یة القدیمة لجزء من أن تغییرها یولد الشك، فإذا تغیرت صار محتملا فقدُ المستفیدین من الصورة المؤسسات
سلطتهم ونفوذهم، وبالنتیجة یصیر من الصعب أن یتوقع من یكون المستفید من الهیكلة المؤسساتیة الجدیدة، 

هذا ما حدث في السنوات الأولى لما  .18فیكون لهذه الأسباب تشجیع الاستقرار والاستمرار عوضا عن التغییر
ة صراعات نخبویة مكّنت نخبة معینة من السیطرة على السلطة بعد الاستقلال، حیث أفرزت فترة الحركة الوطنی

وبالتالي محاولة الحفاظ على موقعها في الحكم عبر بناء مؤسسي صلب وظواهر قمعیة وانتهاكات حقوقیة، 
 خاصة في الحالة التونسیة كما سنرى في العنصر الفرعي التالي.

 التبعیة للمسار في تونس .1.3

، 1987لغایة الانقلاب الأبیض سنة في تونس والمُدعَّم ببناء مؤسسي سلطوي  الدولتيتواصل القمع 
وتولّى بذلك زین العابدین بن علي رئاسة تونس، وهو ضابط الأمن السابق الذي تكوَّن في نظام بورقیبة. فعلى 

خباراتیة على منوال سابقه، أصبحت أبسط المسائل السیاسیة والاجرائیة خاضعة لسلطة الأجهزة الأمنیة والاست
نسان. یقول الباحث عزمي بشارة: الرغم من أن الخطاب الرسمي للدولة كان یتحدث بلغة الدیمقراطیة وحقوق الإ

تولى رجل أمن كان یشرف بنفسه على استجواب المعتقلین وتعذیبهم رئاسة الدولة، وأعلن عن نیته إجراء ’’
-كنه في النهایة عاد وقاد الدولة بعقلیة ضابط الأمنإصلاحات دیمقراطیة لیكتسب في مرحلة احتجاج شعبي. ول

. بتعبیر مقولة 19‘‘ا كبیرا على صعید الحریات العامةالمحقق. ولهذا عرفت تونس منذ بدایة التسعینات تراجع
التبعیة للمسار، قاومت المؤسسة الرئاسیة المُشخصَنة في رئیس الدولة والمقربین منه، والمؤسسات التي تحافظ 

الرئیس وعلى رأسها المؤسسات الأمنیة والقضائیة، قاومت بشكل كبیر التغییر نحو انفتاح وحوار  على سلطة
 .حقوقي
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القمعي بدعم من زبائن النظام الذي أصبح یوزع العوائد بشكل  الإرث البورقیبي سیطر إضافة إلى ذلك،
غیر متساو منذ مجيء بن علي، خاصة منذ التوجه نحو اللیبرالیة الاقتصادیة حیث استخدم القوانین القائمة وسن 

 21قوانین جدیدة لخدمة مصالح أفراد الأسرة والمقربین من النظام لدرجة أن هؤلاء قد استحوذوا على أكثر من 
 James( نظرة "جیمس ماهوني" . لذلك، ووفق20بالمائة من جمیع أرباح القطاع الخاص في البلاد

Mahoney( ،فإن المستفیدین من هذه التوزیعات الغیر عادلة  أحد أهم رواد النظریة المؤسسیة التاریخیة
ت حكم بن على، لطالما ؛ فالسنوات التي شهد21یحاولون مقاومة تحولها مستغلین موقعهم في المؤسسات الموزعة

 .، وتبعیة للمسار بشكل متطرفصوليیر مسبوق خاصة مع التیار الأتمیزت بقمع غ

بدأ القمع السیاسي العنیف الذي هیمن على نقاشات العدالة الانتقالیة في تونس في السنوات الأولى لحكم 
مع التفاعلات الاقلیمیة والدولیة المتعددة، ، فعاد المعارضون الرئیسیون إلى تونس من المنفىبن علي أین 

حدثت  ونجاح الثورة الإسلامیة في إیران قبل ذلك بعقد من الزمن، ونمو الجبهة الإسلامیة للإنقاذ في الجزائر، 
خلفت قتیلین هذا ما جعل بن علي یتهم النهضة وحوكم مالا یقل  انفجارات ارهابیة في تونس بدایة التسعینات

آلاف  10أتباعها في السنوات التالیة بتهمة التخریب وأرسلوا إلى السجن، إضافة إلى حوالي  ألفا من 20عن 
–من كل الشرائح دون استثناء حتى فئة النساء، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشریحة المجتمعیة المهمة  22منفي

 لطالما سیطرت على مشاهد العدالة الانتقالیة عبر العالم. -أي النساء

، 1500و 300في أواخر حكم بن علي بأن عدد النساء المحتجزات كان بین التقدیرات الحقوقیة أشارت  
وكانت اللواتي خضعن لعملیة قضائیة رسمیة یتهمن عادة بالانتماء لمنظمة غیر مرخصة أو حضور اجتماع 

تونسیة إلى نتیجة أن توصّلت أحد الأبحاث المیدانیة المختصة بقضایا المرأة في الحالة الو منظمة غیر مرخصة. 
هناك مجموعتین من المعتقلات السابقات في عهد بن علي: الناشطات في النهضة؛ والغیر الناشطات اللواتي 
على صلة بشخص نشط. معظم المعتقلات تنتمین إلى الفئة الثانیة، وبعد الإفراج عنهن، تطلب من المعتقلات 

في مخفر الشرطة المختلفة في المنطقة، ویكون ذلك یومیا  السابقات الإبلاغ من ثلاثة إلى خمسة مرات یومیا
وتواصلت هذه المظاهر القمعیة التي هیمنت على نقاش العدالة الانتقالیة . 23لمدة تصل إلى خمس سنوات أحیانا

 .2011فیما بعد لغایة سقوط نظام بن علي في بدایة سنة 

النظام القمعي على تونس، والذي أسسته  بلمن ق وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان القبضة الحدیدیةبعد 
نخبة بیروقراطیة بقیادة بورقیبة منذ الاستقلال، وبعد التغلغل والحضور القوي للدولة في جمیع مفاصل الحیاة 

، لتتوسع شیئا 2010دیسمبر  17ة سیدي بوزید یوم الاجتماعیة للأمة التونسیة، اندلعت احتجاجات في مدین
ل المناطق الداخلیة المعروفة بعدم استفادتها من التوزیع العادل للموارد ثم إلى جمیع فشیئا الاحتجاجات وتطا

، هرب الرئیس بن علي ومقربیه من البلاد 2011جانفي  14المحافظات. وبعد أقل من شهر، تحدیدا في یوم 
 .24ة عدیدة أخرىلیمثل هذین الحادثین ما یعرف بالثورة التونسیة التي أتبعت بموجة اضطرابات في دول عربی
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ادا إلى تعریف الباحثین "كولیي" تمثّل هذه الانتفاضة في منظورنا وضعا حرجا مرّت به تونس. استن
)Collier(  للمنعطفات الحرجة بأنها فترة من التغییر الكبیر الذي یحدث عادة بطرق مختلفة في دول أو وحدات

تتصوّر المؤسسیة التاریخیة التغییر السیاسي كعملیة كما ، 25تحلیل أخرى حیث یفترض أنها تنتج موروثات ممیزة
منفصلة تتمیز بفترات زمنیة ممتدة من مرحلة الاستقرار الكبیر الذي یشار إلیه بالتبعیة للمسار، هذا الاستقرار 
في نظرنا هو الذي میّز مرحلة حكم بن علي بالخصوص؛ إلى لحظات تكوینیة مضطربة تسمى المنعطفات 

حدث في الثورة التي أسقطت بن علي. في هذه المنعطفات، یتم تعیین أهداف سیاسیة جدیدة الحرجة، هذا ما 
وتحدید أولویات جدیدة، لتتطور بذلك تحالفات سیاسیة وإداریة غیر معهودة للحفاظ على الاختیارات المتخذة 

ن ترك بن علي للسلطة . فالانتفاضة التي قام بها المواطنون التونسیون وما أدت إلیه م26نتیجة هذه الأوضاع
 ودخول تونس في سیاق انتقال دیمقراطي، نعتقد أنه وضع حرج بامتیاز.

أدّت هذه المرحلة التكوینیة إلى اختیارات مؤسسیة جدیدة من أبرزها مؤسسة العدالة الانتقالیة التي ظهرت 
ین رأت مختلف القوى بوادرها مباشرة بعد سقوط بن علي بمطالب شعبیة وتنظیمات مدنیة وأحزاب سیاسیة. أ

المشاركة في هذه المرحلة الحاسمة من التاریخ التونسي أن لا انتقال دیمقراطي دون فتح ملف الماضي ومعاقبة 
المتسببین والمتورطین المباشرین وغیر المباشرین في الأعمال العنیفة التي مورِسَتْ باسم الدولة منذ مرحلة 

ة كتتویج لمسار العدالة الانتقالیة في تونس حیث تأسست بموجب القانون تعد هیئة الحقیقة والكرامو الاستقلال. 
في أواخر دیسمبر من نفس السنة والمتضمن إرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمها،  2013لسنة  53الأساسي عدد 

ة یدیمقراط ولة المستبدة لبناء دولةوكان ذلك بعد أخذ ورد بین الفواعل المتعددة التي رأت وجوب فتح ملفات الد
 1955ویغطي عمل هذه الهیئة الفترة الممتدة من شهر جویلیة سنة قوامها احترام حرمة الفرد وحقوق الإنسان. 

وتعد من أطول فترات هیئات التحقیق في العدالة الانتقالیة عبر العالم؛ كما ، 2013دیسمبر  31إلى غایة 
 .272019 ماي 31دة، لتنهي عملها في حددت فترة عملها بأربع سنوات قابلة للتمدید بسنة واح

هكذا ظهرت العدالة الانتقالیة في الحالة التونسیة، فللعامل التاریخي دور مهم في ظهورها عبر تواصل 
منطق الدولة التي ببتها النخبة الرابحة من صراع فترة الحركة الوطنیة في أواخر محطات الاستعمار، حیث تمثل 

غیر دیمقراطي وممارسات قمعیة أدت  هذا المنطق في المحافظة على موقع النخبة الحاكمة عبر بناء مؤسسي
لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل مفرط دون أدنى نیة حقیقیة تمیل للاصلاحات السیاسیة والحقوقیة وفي ظل 
تبعیة مطلقة للمسار، هذا ما أدّى إلى وضع حرج أسقط النظام لیتم تبني خیارات سیاسیة جدیدة كانت العدالة 

 الانتقالیة أحد أبرز أطرافها. 

لكن ماذا عن الحالة المغربیة؟ هل سارت المغرب نفس مسار الحالة التونسیة؟ وهل اتبعت الدولة منطق 
 التبعیة المطلقة للمسار مثل الحالة التونسیة أیضا؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في العنصر الفرعي التالي.
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 تعدیل المسار في المغرب .2.3
تختلف الحالة المغربیة عن نظیرتها التونسیة اختلافا جوهریا في المسار السلطوي وهذا ما یظهر في  

للمسار ومقاومة كبیرة نحو التغییر العنوان الرئیسي لهذا الفرع، فعلى العكس من تونس التي شهدت تبعیة مطلقة 
في إصلاحات حقوقیة ثم سیاسیة  شهدت المغرب تعدیلا جوهریا في المسار القمعي حین بدأت الدولة تدخل

 بشكل متواصل بدایة من أواخر الثمانینات (فترة تولي بن علي الحكم في تونس وتفاقم الأوضاع الحقوقیة).
أدّى تیقن الملك المغربي بأنه لم ینجح في القضاء على معارضته الیساریة رغم تعدد محاولاته، وتیقن  

. فمن ناحیة، 28محمد الهاشميبینهما كما یرى تعلم كیفیة التعامل  إلىلم تنجح في الإطاحة  هذه المعارضة أنها
أدركت الملكیة أن ما اعتبرته عدوا قد تحول إلى معارضة عمیقة الجذور اجتماعیا؛ ومن ناحیة أخرى، أصبح 

منذ عدة الیساریون مدركون لحقیقة أن ما اعتبروه نظاما رجعیا وتقلیدیا ومحافظا هو في الواقع نظام ملكي راسخ 
السمة الرئیسیة لهذه الثقافة السیاسیة تكمن في التمییز بین الملك و  ،كلا بذلك الثقافة السیاسیة للأمةقرون مش

كشخص والملكیة كمؤسسة، وبالتالي في حین أن الغالبیة العظمى من المغربیین قد یعتبرون الملك شخصا غیر 
لوطنیة والشكل الشرعي للملك. نتیجة هذه التجاذبات، بدأت عادل، إلا أنهم یتعاملون مع الملكیة كرمز للوحدة ا

المؤسسة الملكیة والمعارضة عملیة طویلة من القبول المتبادل ومحاولة بناء الثقة مما أدى إلى تقدیم تنازلات 
 كبیرة بینهما، هذا ما مهد لأول تجربة للعدالة الانتقالیة في العالم العربي.

 في الثمانینات، معیة للنخبة الحاكمة إلى طرح قضیة حقوق الانسان بكثرةأدّت المسارات السلطویة والق
لكن قبل ذلك، وتزامنا مع اشتداد السلطویة في عهد الحسن الثاني، أنشأ بعض أعضاء حزب الاستقلال "الرابطة 

ئم الرأي ، والتي كانت تهدف للدفاع عن المعتقلین بسبب جرا1972المغربیة للدفاع عن حقوق الإنسان" في سنة 
هو ارتباطها  الأبرز لكن هذه الرابطة لم تخلو من المشاكل، أین كان مشكلهاوالتأكید على حقوق الانسان. 

الوثیق بحزب الاستقلال وعدم امكانیة استقلالها عنه، فبسبب ذلك ظلت انتقادات الرابطة للحیاة السیاسیة 
القمع الدموي للدولة ضد الأحزاب الیساریة  أدّىوبعد ذلك،  .29والظروف القمعیة في المغرب محدودة جدا

كانت الجمعیة مرتبطة بالاتحاد الاشتراكي ، و 1979لمغربیة لحقوق الانسان" سنة والنقابات إلى إنشاء "الجمعیة ا
 ،مع الحكومة المغربیةوابتعدت عنه بدایة من ثمانینیات القرن الماضي بسبب الخلافات المرتبطة بتعاون الحزب 

فقد وضعت حركة حقوق الانسان المغربیة أولویة أهدافها في بناء دولة تقوم على  ة هذا العقدأما في نهای
 ،حزاب وتعزیز التعامل فیما بینهاالدیمقراطیة وحقوق الانسان، اضافة إلى السعي وراء استقلال الجمعیات عن الأ

ذه الفترة، أصبحت منظمات . خلال ه301988هذا ما مهد لتأسیس "المنظمة المغربیة لحقوق الإنسان" سنة 
حقوق الانسان المغربیة نشطة بشكل أكبر، فعلى الرغم من أن التنظیمات الأولى كانت مرتبطة بالأحزاب 
السیاسیة، فقد تطور الفضاء العام لحقوق الانسان بشكل أكبر بدایة من النصف الثاني لثمانینات القرن الماضي 

، والتي كانت أبرز مطالبها الافراج عن -غربیة لحقوق الانسانالمنظمة الم–مثل المنظمة السابقة الذكر 
 .31المعتقلین السیاسیین
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سمحت المسافة الحذرة التي اتخذتها "المنظمة المغربیة لحقوق الانسان" من الساحة السیاسیة بالعمل 
یة المغربیة دون الخضوع الى نفس القمع والتضییق الذي اجبر "الرابطة المغربیة لحقوق الانسان"، و"الجمع

سجین بعد خمسة أشهر فقط من تأسیس  35لحقوق الانسان". ومن نتائج نشاطها المستمر، إطلاق سراح 
، حیث 1990. بعد ذلك، بادر الحسن الثاني إلى تأسیس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 32المنظمة

تنظیمات المدنیة الحقوقیة بهدف استوعب هیكله المؤسسي مجموعة من الفاعلین السیاسیین وبعض مناضلي ال
من هنا بدأ تعدیل المسار بشكل فعلي وجدي  .33بلورة المقترحات المطلوبة في قضایا حقوق الانسان المغربیة

من قبل النخبة الحاكمة المتمثلة في الحسن الثاني بشكل خاص، فكانت فترة التسعینات ملیئة بمحاولات 
 الإجراءات المؤسسیة. الإصلاح السیاسي المتمثل في مجموعة من

؛ وفي سنة 1998، إضافة إلى دستور جدید سنة 1996و 1992سنتي  ادستوریأقر الحسن الثاني تعدیلا 
، وهي سنة تقلد الملك محمد السادس العرش، أنشئت هیئة تحكیم مستقلة لتحدید وتعویض الضحایا 1999

لنشاط الحقوقي، خاصة من طرف "منتدى في ظل تنامي ا 34السابقین للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي
حیث قام بمجهودات ونشاطات كبیرة لفرض نفسه على الساحة  1999الحقیقة والعدالة" الذي تأسس سنة 

الحقوقیة المغربیة وقام باعتصامات عدیدة وروتینیة أمام السجون والمعتقلات السابقة منذ أول اعتصام لهم في 
من أبرز مطالب هذا المنتدى أیضا انشاء "لجنة  ، وكانت200035رس آذار ما 4"درب مولاي الشریف" یوم 

الحقیقة المستقلة" على غرار جنوب افریقیا، وكانت مساهمة بشكل بارز في ظهور "هیئة الانصاف والمصالحة" 
 . 362004سنة 

محمد –حقوق الانسان، وبعد الضغوطات المختلفة وصعود ملك جدید إلى الحكم  تعدیل مساربعد 
في ظل حزمة من الاصلاحات الهادفة لإعادة ترتیب  2004، تأسست "هیئة الحقیقة والمصالحة" سنة -السادس

هذه . تعد 37علاقة الدولة بالمجتمع، وكان ذلك نتیجة الضغوطات التي مارستها المنظمات المدنیة والحقوقیة
، وكانت كمحاولة لتجاوز المفهوم الضیق للتعویض الذي أقرته 38الهیئة أول لجنة حقیقة تكونت في الدول العربیة

"هیئة التحكیم المستقلة"، إضافة إلى محاولة عرض نهج أكثر شمولیة یهدف إعادة التأهیل النفسي واعادة 
لسات الإستماعیة إضافة إلى بعض التظاهرات الادماج الاجتماعي والإداري، وأساس ذلك یقوم على تنظیم الج

فهیئة الحقیقة والمصالحة، وبالتالي العدالة الانتقالیة في المغرب، قد ظهرت نتیجة تعدیل  .39كالحفلات التذكاریة
المسار القمعي الذي انتهجته الدولة منذ الاستقلال، وكان هذا التعدیل المساري نتیجة مبادرة المؤسسة الملكیة 

المغربي عكس الحالة التونسیة التي التي تتمیز بشرعیة ومكانة منقطعة النظیر في المجال السیاسي والاجتماعي 
 افتقدت فیها السلطة الحاكمة للشرعیة اللاّزمة.

فالمؤسسة الملكیة المغربیة تتمتع بوزن تاریخي ودیني تتمثل مظاهره في إعادة إحیاء الولاء في عید 
 الإسلامیة، العقیدة ضمنفالعرش في كل سنة، إضافة إلى تجذر ثقافة طاعة الملك عند المغربیین منذ القدم. 
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 الخروج أن المغرب في العلویون یظن قرون، منذ المتشكلة المغربیة السیاسیة الثقافة في هاما حیزا تمثل والتي
الانقسامات بین  تفكك قد المجتمع، فوق الدینیة مكانته تضعه زعیم غیاب حالة ففي شرعا، محرم الحاكم على

 ملوكها حارب لطالما التي المغربیة القومیة الدولة سكان المدن والأریاف، العرب والبربر، والبرجوازیة والشعب
 القرن في النبي أحفاد الشرفاء أسسه الذي المغرب عشر، السادس القرن منذ البلاد في الطامعة المسیحیة القوى
وكما یرى العالم  المنطلق، هذا من. اعتقادهم حسب الیوم لحد سلالته من عائلة تحكمه زالت ولا الثامن

 في یفكرون قد الذین أولئك أمام هائلة عقبة الملك سلطة تشمل، 40الأنثروبولوجي المغربي عبد االله حمودي
 الإلهي، للقانون انتهاك فهي ذلك، إلى إضافة وتضحیة؛ جریمة ستكون ومهاجمته العلیا، القیادة على التنافس

 . تمرد محاولة أي ضد رادعة حجة أول تكمن هنا): إمام( قائد دون یبق لا المجتمع أن یأمر فاالله

 الخاتمة:

تولّت نخب ما بعد الاستقلال في المغرب وتونس بناء الدولة العربیة الحدیثة بطرق متشابهة، حیث 
ركّزت على الأسالیب التحدیثیة واستیراد المؤسسات والمبادئ السیاسیة على النمط الغربي. لكن سرعان ما 

معیة واختیارات مؤسسیة غیر ظهرت نتائج عكسیة للتحدیث تمثّلت أهمها في نمط الحكم المستند إلى أسالیب ق
دیمقراطیة قوامها الترهیب وقمع المعارضین. لكن، مع مرور الوقت وتسارع الأحداث السیاسیة والدولیة، أخذت 
الدولتین منحیین مختلفین فیما یخص الأوضاع الإنسانیة حیث دخلت المغرب في دوامة صراع على إصلاحات 

القرن الماضي في وقت دخلت تونس في عدة اضطرابات سیاسیة حقوقیة بدأت بوادرها تظهر منذ ثمانینات 
هذا ما فضلنا تسمیته  واجتماعیة مما أدى بالانقلاب على بورقیبة وصعود بن علي إلى الحكم أواخر هذا العقد.

 ببدایة تعدیل المسار في الحالة المغربیة وتوجه تونس نحو تبعیة مطلقة للمسار القمعي.

الحكومة المغربیة نیتها في إصلاحات حقوقیة وسیاسیة في التسعینات، أحكم نظام في وقت أظهرت فیه 
بن علي قبضته على الحیاة السیاسیة في تونس، هذا ما ولّد مقاومة مؤسساتیة نحو التغییر للأفضل إضافة إلى 

والتي نرى أنها لم  للمسار فیما یخص السیاسات الأمنیة القمعیة. ومع الإصلاحات المغربیة الفوقیة مطلقة تبعیة
كشكل  2004نة تكن نتیجة اضطرابات سیاسیة كبیرة أنتجت وضعا حرجا، ظهرت مؤسسة العدالة الانتقالیة س

مسار الناتج عن التّرقیعات المتتالیة لوضعیة حقوق الإنسان. هذا ما أدّى إلى اختیارات تعدیل المن أشكال 
نتقالیة كمؤسسة تحاول الاعتراف بأخطاء الدولة والنظام وترتیبات مؤسسیة جدیدة، منها اختیار العدالة الا

السلطوي السابق إضافة إلى محاولة جبر الأضرار التي لحقت بشرائح مختلفة من المواطنین. أما في تونس، فقد 
سببا مباشرا في حدوث الوضع  تصورناكانت التبعیة للمسار اتجاه الاستبداد وخروقات حقوق الإنسان كما سبق و 

الذي أفرز لحظة تكوینیة حاسمة في تاریخ تونس، وهي لحظة سقوط نظام بن علي، حیث أنتجت هذه  الحرج
اللحظة الحرجة موروثات معینة أهمها الدخول في سیاق انتقال دیمقراطي واختیارات مؤسسیة جدیدة كالعدالة 

 الانتقالیة.
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لفین: تعدیل للمسار القمعي نحو الدولتین قد شهدتا مسارین مختإذن، وبعد ما تطرقنا إلیه، نجد أن 
إصلاحات حقوقیة تراكمیة أنتجت ظاهرة العدالة الانتقالیة؛ وتبعیة مطلقة للمسار القمعي دون أدنى محاولات 
جدیة للاعتراف بالتاریخ القمعي للدولة مع تفاقم ظواهر انتهاك حقوق الانسان خاصة في فترة التسعینات في 

وضعا حرجا تخللته اختیارات مؤسسیة جدیدة حتمیة مثل العدالة الانتقالیة التي الحالة التونسیة، هذا ما أنتج 
فُرضت نتیجة ثورة شعبیة. وبالتالي، سنلخص أهم النتائج المتوصل الیها في هذه الورقة إضافة إلى بعض 

 التوصیات النظریة والعملیة:

 نتائج:

 العدالة الانتقالیة في العالم العربي.فرضیات النظریة المؤسسیة التاریخیة فعّالة في مواضیع  -
 یتحدد ظهور العدالة الانتقالیة عن طریق الاختیارات المؤسسیة التاریخیة. -
 كلما كانت هناك تبعیة مطلقة للمسار كلما زاد احتمال حدوث وضع حرج. -
 ثر.كلما تم تعدیل المسار كلما زاد احتمال الدخول في اصلاحات حقوقیة تمكن النظام من الصمود أك -
 تعدیل المسار والتبعیة المطلقة للمسار.ظهرت العدالة الانتقالیة في العالم العربي نتیجة  -
تؤدي التبعیة المطلقة للمسار القمعي ومقاومة التغییر المؤسسي نحو الأفضل إلى الدخول في وضع  -

 حرج یؤدي إلى اسقاط النظام وتبني اختیارات مؤسسیة جدیدة.
في مجال حقوق الإنسان مع منح فضاء ولو نسبي للمعارضة أن یؤدي إلى  یمكن للتراكمات الإصلاحیة -

 ظهور العدالة الانتقالیة.
 كلما كان التنظیم السیاسي أكثر تجدرا، كلما كانت هناك فرصة للحوار بین الأطراف المتصارعة. -
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